الدرس الثامن من حلية طالب العلم

بسم الله الرحمن الرحيم

كنا قد توقفنا عند أدب من آداب الطالب في حياته العلمية وهو حفظ العلم كتابة
سبق أن قلنا أن العلم يحفظ
حفظ صدراً أو حفظ سطر وبعضهم يقول حفظ صدر وحفظ كتابة فطالب العلم أما أن يحفظ النصوص أو الأحاديث حفظ صدر أو يدوون ما يحفظه كتابة وهذا كان معروف عند العلماء وهذه سنة جادة في حفظ العلم
وهنا أمر مهم لطالب العلم وهو أن يقيد ما يسمعه من شيخه

فيقول (( أعلم أن تقييد العلم بالكتابة آمان من الضياع وقصر لمسافة البحث عند الاحتياج لاسيما في مسائل العلم التي تكون في غير مظانها ومن أجل فوائده أنه عند كبر السن وضعف القوة يكون لديه مادة يأخذ منها تكتب فيها بلا عناء في البحث والتقصي ويكون ذلك بأمرين
1- أجعل لك مذكره لتقييم الفوائد والفرائد والأبحاث المنثورة في غير مظانها

2- استعمال غلاف الكتاب لتقييد ما فيه من ذلك ثم تنقل ما يجتمع لك في مذكرة مرتب على الموضوعات مقيد رأس المسألة واسم الكتاب ورقم الصفحة والمجلد واكتب على ما قيدته نُقل حتى لا يختلط مع غير ما نُقل قال الشعبي (( إذا سمعت شيئا فاكتبه ولو على الحائط ))
هذا الكلام فيه فائدة أولاً: ينصح بتقييد العلم بالكتابة ولا شك أن تقييد العلم بالكتابة له فوائد
عددي فوائد تقييد العلم بالكتابة ؟؟

حفظ العلم و آمان له من النسيان – أعانه على ضبط العلم – مرجع للإنسان حينما يريد ويعينه على مسألة البحث عند الحاجة

كما يقول العلم صيد والكتابة قيد قيد صيودك بالحبال الواثقة فمن الحماقة أن ترى غزالة وتذرها في الحي طالقة

وهذا يدل على أن من الحماقة أن الإنسان يسمع هذه الفوائد العظيمة والجليلة ثم يجعلها تشرد منه دون أن يقيدها لأن الإنسان دائما يقول أنا ذاكر لهذه الفائدة كم سيبقى معه هذا التذكر ربما تتفلت منه هذه المعلومات وهذه الفوائد ثم إذا أراد أن يستحضرها أو أن يأتي بها لا يجدها ولكن حين يقيد في كناش أو في كراس أو في دفتر أو حتى على الكتاب ما يسمع من فوائد أو يظفر به من فوائد من خلال قرأته فأنه سيستفيد فائدة عظيمة وسيجد هذه الفوائد عند الحاجة إليها
فيقول أن من فوائد تقييد العلم آمان من الضياع وقصر لمسافات البحث عند الاحتياج وعند كبر السن وضعف القوة يكون للمرء مادة يأخذ منها ما يحتاج البحث والتقصي وكما قلنا حفظ للعلم والرجوع عند الحاجة إليه

ذكر طريقتين من طرق ضبط العلم وحفظه كتابة

1- أن أجعل لي مذكرة تقييم الفوائد والفرائد والأبحاث المنثورة في غير مظانها
بمعنى مثلا لو وجدت فائدة عقدية ( في العقيدة ) أخذ دفتر وربما قسمته لأقسام وجعلت قسم للفوائد التربوية وفوائد عقدية فوائد فقهيا فوائد في التفسير فوائد في النحو فوائد في البلاغة فوائد في الأدب وفوائد في الشعر وأقسم هذا الدفتر بحسب ما أريد من التقسيمات ثم إذا قرأت في أي كتاب من الكتب و كلما أمر بأي فائدة أجدها مفيدة في باب معين أنقل هذه الفائدة في القسم الخاص بها مثلا فائدة فقهيا أنقلها وأضع المرجع من أين أخذتها اسم الكتاب رقم المجلد رقم الصفحة وأكون نقلتها بكاملها أو بطريقة آخرا أقوم فقط بنقل عنوانها عنوان الفائدة وأضعها في القسم الخاص لها وأضع أسم الكتاب ورقم المجلد ورقم الصفحة هذي من الطرق التي استخدم فيها الكناش أو الدفتر وربما بعض طلاب العلم لا يصنف هذا التصنيف بأن يجعل مكان للفوائد الفقهية ومكان للفوائد العقدية ونحوه وإنما يكتب كل فائدة تعرض له في أي كتاب ويضع لها عنوان ويصنفها تصنيف مبدئي كما يقولون في الفقه مثلا أو في التفسير ثم إذا أمتلئ  كراسه بالفوائد المكتوبة يبدأ ينقل كل فائدة لدفتر معين ربما جعل دفتر في العقيدة ودفتر في الفقه ودفتر في النحو فينقل يبدأ يصنف فيما بعد ذلك ولكن لا شك أن الطريقة الأولى تقييد الفوائد في كراس أو في كناش مصنفه على أبواب معينة أو فوائد فقهيه معينه أو نحوية أو بلاغية أو أدبيه أو في العقيدة هذا أفضل
هناك طريقة آخرا لتقييد الفوائد وهي أن يكتب الفائدة في طرة الكتاب مثلا لنفرض أني أدرس أو أقرأ في كتاب في العقيدة أو كتاب في التفسير أو حتى في التاريخ وأنا أقرأ في ثنايا هذا الكتاب وجدت فائدة في نقطة معينة مبحث معين ثم أفتح طرة الكتاب وهي ورقة الغلاف نفسه له جهتين جهة مرئية وجهة من الداخل عندما أفتح الغلاف صفحة الغلاف السميكة يسمونها طرة الكتاب فيبدأ يدوون عليها الفوائد وهل يكفي تدوين كل الفوائد فيها؟؟

لا يكتب كل شيء إنما يكتب مثلا لنفرض عن الزكاة بعنوان معين في نفس الكتاب يكتب عنوان الفائدة صفحة كذا ويتركها كل ما مر في الكتاب فوائد عنون لها عنوان معين وملء طرة الكتاب بهذه الفوائد ثم إذا انتهى من الكتاب ارجع الكتاب وهكذا يفعل في كل كتاب يقرأه
ستقول ما فائدة هذا ؟؟ فائدته أنه إذا أراد أن يبحث أراد أن يحضر موضوع أو بحث أو درس لو أراد فائدة في موضوع معين فقط يفتح كتبه يجد عناوين هذه العناوين ستساعده مثلا يبحث في الزكاة لقي فائدة في الكتاب هذا وفائدة في الكتاب الثاني كل فائدة تختلف عن الفائدة الثانية فهذا يستفيد في أن يرجع للفائدة بسرعة
وهذي من وسائل حفظ العلم
ننتقل لنقطة آخر
حفظ الرعاية
وهذه كلها آداب في حياته العلمية يعني كأنها ممارسته أو الأمور التي يقوم بها
يقول(( اجعل حفظك للعلم حفظ رعاية لا حفظ رواية فإن رواة العلوم كثير ورعاتها قليل ولا يكون ذلك إلا بالعمل والأتباع و البعد عن المفاخرة والمباهاة به و ألا يكون القصد في ذلك نيل الرئاسة و اتخاذ الأتباع  وعقد المجالس وسبيل لنيل الأغراض وأخذ الأعواف  والإخلاص الإخلاص في الطلب وحسبك به))
الآن حدثني عن نوع آخر من أنواع الحفظ ولعله مقصد العلم

حفظ الرعاية المقصود به : حفظ العلم بالعمل
يعني إذا أردت أن أرعى العلم وألا ينسى علي العمل به ولا يتخذ العلم لأغراض آخر لا يتخذ حتى يتصدر به في المجالس لا يتخذ للمباهاة ولا يتخذ للتعالم كما يقولون إنما يتخذ للعمل به فإذا أراد طالب العلم أن يحفظ العلم فعليه أن يحفظه بالعمل والإتباع فإن ذلك أعون على حفظه
كسبيل مثال نحن تعلمنا الصلاة تعلمناها في مدارسنا أو أي أحد علمناها فلماذا لا ننسى الصلاة أو نراجع الصلاة لأننا طبقناها لأن العلم بالصلاة طبقناه تعلمنا ما هي السنن ما هي الأذكار ولأننا نطبقها دائما فنحن لا ننسى ولاحظ أي أمر أنت تطبيقيه وتعملي به لا يمكن أن تنسيه ولكن لو تركتيه تعلمت معلومات كثيرة ما عملت بها ما راعيتها وحفظتها حفظ رعاية تفلتت منك وأصبحت في طي النسيان لذلك العلم غير الكتابة يحفظ بالرعاية
ورعاية العلم تكون بالعلم والإتباع

إذاً بما يراعى العلم ؟؟ يرعى بالعلم والإتباع
نأتي لأمر آخر وهو من آداب طالب العلم آدابه في حياته العلمية تعاهده للمحفوظات
تقريبا ثلاث عناوين تتكلم عن المحفوظات وكيف يتعدها فتكلم عن حفظ كتابة وتكلم عن حفظ الرعاية والمقصود به العمل والإتباع والآن يتكلم عن تعاهد المحفوظات

يقول (( تعاهد علمك من وقت لآخر فإن عدم التعاهد عنوان الذهاب للعلم مهما كان وتذكر قوله صلى الله عليه وسلم " إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعلقة إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت"
فإذا كان القرآن الميسر للذكر يذهب إذا لم يتعاهد فما ظنك بغيره من العلوم المعهودة وخير العلوم ما ضبط أصله وستذكر فرعه وقاد إلى الله تعالى ودل على ما يرضاه

هذه فائدة جليلة وعظيمة نبدأ دائما تطبيقها في القرآن  بل نتذكر هذا الحديث الجليل الذي يبين لنا أن القرآن مثل الإبل المعقله (المربوطة) لو أن صاحبها لم يقيدها لتركته وظلت وشردت بالصحراء هكذا المحفوظات إذا لم تقييد بالتعاهد والمراعاة والتفقد ستتفلت هذه المحفوظات إذا على طالب العلم ليس فقط الحفظ وإنما رأس ماله تعاهد المحفوظات وتكرارها ونلاحظ هذا في القرآن سبحان الله لو أننا لا نكرر القرآن نسينا ما نحفظه تجدين الطالبة تختم في سنة كاملة أو سنتين أو ثلاثة ثم تترك تعاهد القرآن فترجع كأنها لم تحفظ شيئاً لماذا ؟ لأنها تركت التعهد هذا وهو القرآن وقد قال الله تعالى فيه (( ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر )) فهو ميسر لحفظه فكيف بغيرها من العلوم التي تحتاج إلى ضبط وما شابه فإذا طالب العلم حتى يضبط معلوماته يحتاج إلى مذاكرتها ويحتاج أن يقرأ عليها كتب فرضاً أخذت بعض المحفوظات وحفظتها
لا يكفي حفظ لابد أن استشرح عليها أمور حتى أثبت هذا الحفظ

إذا كان طالب العلم يحفظ العلم كتابة بضبطه ويحفظ العلم رعاية بالعمل والأتباع ويحفظه بالمذاكرة وضبط أصله لا شك أن هذا العلم سيكون في خدمته وحارساً له لأنه قام بحقه وتأدب بالأدب المطلوب منه

ثم يأتي إلى نقطة آخر وهي التفقه في تخريج الفروع على الأصول
(( تحلى بالنظر والتفكر والفقه والتفقه لتصل بإذن الله إلى ما يسميه الفقهاء فقيه النفس وهو الذي يعلق الأحكام بمداركها الشرعية فعليك بتخريج الفروع على الأصول وتمام العناية بالقواعد وضبطها وأجمع النظر في فرع مابين تتبعه وإفراغه في قالب الشريعة العام من قواعدها وأصولها المطردة كقواعد المصالح ودفع الضرر والمشقة وجلب التيسير وسد باب الحيل والذرائع فإن هذا يسعفك في مواطن المضايق فالفقيه : هو من تعرض له النازلة لا نص فيها فيقتبس لها حكماً وللشيخ الإسلام ابن تيميه وتلميذه رحمهما الله فصول مهمة من نظر في كتاب هذين الإمامين سلك به النظر إلى التفقه طريقاً مستقيماً))
الآن طالب العلم حينما يتفقه فإنه يتعلم هذه الأدلة وهي أدلة الكتاب والسنة ولا يكفي هذا بل على طالب العلم أن يخرج الفروع على الأصول بمعنى أنه يتعلم كيف يستنبط الأحكام وكيف يعمل بالقواعد يتعلم من علوم الآلة ما يساعده على استنباط الأحكام ويتفقه في دين الله عز وجل فإن هذه الأدلة زاخرة بالعلم العظيم النافع كيف يعبد ربه وكيف يستقيم على شرعه لا شك أن هناك قواعد كلية وقواعد فقهيه وعنده ضوابط  هذه الأدلة يستفيد منها بكيف يخرج الفروع على الأصول
يعني من أين أخذ هذه الأحكام المتعددة ؟ أخذها من الأدلة الفلانية عنده أدلة  كثيرة يستخرج منها ما يتعبد به ربه عز وجل ولا شك أن هذا لا يأتي في يوم وليلة لابد أن يتعلم طالب العلم الآلة التي تساعده على أن يستنبط الأحكام ويفهم ويعقل فيصل إلى منزلة ومرتبة الفقه وهذي لابد أن يضعها في باله

يضع في باله أنه لا يكفي أن يحفظ ويتعلم ولكن يتعلم كيف يكون فقيهاً يتعلم كيف يفقه الشريعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال " من لم يرد الله به خيراً لم يفقه في الدين " فلا شك أن الفقه في الدين منزلة عظيمة

أن طالب العلم يتفقه في هذه النصوص يستطيع أن يستخرج الأحكام ويستنبط ويفهم ويعقل ويتعبد الله عز وجل ويعرف كيف إذا نزلة له نوازل ما حكمها وإذا رقّ في سلم الفقه يعني مرحلة بعد مرحلة لكن لا شك أنه يحتاج إلى علوم الآلة التي تمكنه من الاستنباط بناء على القواعد الكلية والقواعد الفقهية التي من خلالها يستطيع استنباط أحكام الشريعة
أيضا من الأمور التي ذكرها في آداب طالب العلم في حياته العلمية اللجوء إلى الله في الطلب والتحصيل

ولا شك أن هذا أمر مهم أحيانا قد يستغلق على طالب العلم باب العلم فيجده موصداً إيصاداً شديداً ويتعذر عليه فتحه المسألة يجلس فيه طول الليل لا يفهمها يحاول أن يحفظ ولكن لا يستطيع تنغلق عليه الأمور وربما وجدتم هذا عندما تحفظون القرآن  تمر على أحداكن أحوال لا تستطيع أن تحفظ  وربما بكت وضاق عليها الأمر وربما أحيانا تذاكر ولا تستطيع الفهم لا تستطيع أن تحل المسألة ويصيبها ضيق شديد الإنسان يتبرأ من حوله وقوته وخصوصاً طالب العلم الذي له علاقة عظيمة وما سلك هذا الطريق إلا أنه يريد رضا الله عز وجل فلا شك أنه لن يعينه على هذا الأمر  إلا الله عز وجل لن يفتح له المغاليق إلا الله ولذلك كان شيخ الإسلام ابن تيميه رحمة الله عليه كان يعفر وجهه في الأرض ويخر لله ساجداً داعياً يا معلم إبراهيم علمني ويا مفهم سليمان فهمني فإن العلم من الله هو الذي يفقه وهو الذي يهدي سبحانه وتعالى  فإذا استغلقت عليك الأمور ووجدت نفسك لا تستطيع الوصول للمعلومة فلا تفزع ولا تغتمي وإنما الجئي لمن بيديه فتح العلوم لك وضاعفي الرغبة في ذلك وفزعي له بالدعاء واللجوء والانكسار بين يديه فإنه لا ملجأ من الله إلى إليه
ثم نأتي إلى أدب آخر وهذا الأدب مهم وهو الأمانة العلمية ويجب على طالب العلم أن يتحلى بها

ما المقصود بالأمانة العلمية ؟؟

الثبت عند النقل _ نقل العلم كما هو دون نقصان

إذا على طالب العلم أن يتحلى بالأمانة العلمية إذا نقل شيئاً ينقله كما هو ويشير إلى مصدره في أداءه وبلاغه للمعلومة لا ينسب شيئاً إلى غير قائله يكون أمين فيما يروي أميناً فيما يصف لا يروي مالا يسمع ويقول سمعت أحياناً تقع يقول قرأت سمعت وهو لم يقرأ ولم يسمع ولا يصف أمراً لم يره ويشاهده لأن هذا كله من الكذب وطالب العلم عليه أن يتحلى بالصدق والأمانة العلمية

في ماذا تكون الأمانة العلمية ؟؟ تكون في طلبه في أداءه للمعلومة في نسبة المعلومة إلى قائلها و أن لا يروي مالا يسمع ولا يصف ما لم يعلم ولا ينسب قول إلى غير قائله ولا يتشبع بما لم يٌعطى ولا ينسب شيئاً إلى نفسه وهو ليس على الحقيقة هذه تدل على ضياع الأمانة العلمية عند طالب العلم وإذا لم يكن طالب العلم أميناً حرم التوفيق
أيضا من الآداب التي على طالب العلم أن يتحلى بها الصدق
قال (( تعلم رحمك الله الصدق قبل أن تتعلم العلم والصدق ألقاء الكلام على وجه مطابق الواقع و الاعتقاد ونقيضه الكذب وهو ضروب وألوان وأودية يجمعها ثلاثة

ثم ذكر كذب المتملق وكذب المنافق وكذب الغبي
ما المقصود بالصدق ؟؟

الكلام المطابق لوجه الواقع والاعتقاد ونقيضه الكذب
أنواع الكذب ثلاثة: كذب المتملق , كذب المنافق , كذب الغبي
من هو المتملق : المتزلف المتمصلح الذي يريد الحصول على شيء من المصالح الدنيوية وهو ما يخالف الواقع والاعتقاد هو يكذب يخبر بشيء خلاف الحقيقة وداخل نفسه هو لا يعتقد به مثلاً أن أتي وأخبرك أنك ما شاء الله عليك نفعت المسلمين وأنت في الحقيقة لم تنفعي المسلمين بل شرك عظيم وفي قرارة نفسي أعلم انك لم تنفعي المسلمين فقط أقول هذا الكلام حتى أحصل على ما أريد ففي هذا خالفت الواقع في أنك لم تنفع المسلمين بل كنت شر عليهم و اعتقد في قرارة نفسي أنك لم تنفعي المسلمين ولكني أقول كلام خلاف اعتقادي وخلاف الواقع هذا كذب المتملق وهذا مثاله كمن يعرف فاسق أو مبتدع فيصفه بالاستقامة والحقيقة أنه غير مستقيم وداخل نفسه يعتقد أنه غير مستقيم
كذب المنافق وهو ما يخالف الاعتقاد ويطابق الواقع كالمنافق ينطق بما يقوله أهل السنة والهدايه

مثل المنافقين عندما قالوا لرسول صلى الله عليه وسلم نشهد أنك لرسول الله هم يقولون كلام بألسنتهم يوافق الواقع ولكن داخل نفوسهم لا يعتقدون أنه رسول الله فهذا كذب المنافق يوافق الواقع ويخالف الاعتقاد
كذب الغبي يخالف الواقع ويطابق الاعتقاد كأن يصف رجل أنه ولي وهو في الحقيقة ليس ولي من أولياء الله بل ولي من أولياء الشيطان وفي قرارة نفسه لا يعتقد بولايته يعني يخبر في الواقع بأمر مخالف ولكن ما يعتقده خلاف ما يقوله فإذا يعتقد هذا الرجل صوفي مبتدع داخل نفسه ولكن حين يتكلم يخبر بشيء خلاف الواقع وهو وصفه بالولاية وهو يعرف أنه من أولياء الشيطان

فطالب العلم يحتاج إلى صفة الصدق الصدق في قوله الصدق في عمله في حاله في تعامله مع زملائه في تعامله مع الآخرين لابد أن ينال هذه المنزلة الشريفة وهي منزلة الصدق وداخله فيها الأمانة العلمية أيضاً

لماذا يحتاج طالب العلم للصدق ؟؟ أو ما الذي يحصل لو أن طالب العلم لم يكن صادقاً ؟؟
يحرم التوفيق _يحرم العلم _سيكشف ولا يصدقه الناس _يحجب عنه العلم _عدم الثقة _يشوه صورة العلم

إذاً لا يخرج عن ثلاثة

1- فقد الثقة من القلوب

2- ذهاب العلم (حرمان التوفيق وذهاب العلم وانحسر القبول لا يصير له قبول في الأرض ينصرف الناس عنه
3- لا يصدق وحتى لو كان صادقاً
إذا هذه كل مفاسد الكذب ولذلك على طالب العلم أن يتحلى بحلية الصدق فإنه هي والإيمان وجهان لعملة واحدة المؤمن صادق وصدوق والمؤمن يُصدق فإذا استشعر شعار الكذب كيف سيقبل منه كيف سيأخذ عنه العلم كيف سيصدق لا شك أن هذا محروم من التوفيق
نأتي لنقطة آخر وهي جنة الطالب
ما معنى جنة: وقاية " وقاية الطالب في حياته
وما هي وقايته قال (( جنة الطالب قولك لا أدري جنة لك ووقاية ويهتك حجابه الاستنكاف منه وقولك يقال فإن نصف الجهل يقال " أظن " ونصف العلم " لا أدري"
يرشد هنا إلى مسألة مهمة جداً وهي أن طالب العلم عليه أن لا يتعالى ولا يقول بغير علم فإن من أعظم الأعمال التي تعتبر أعمال سيئة أن تقولوا على الله مالا تعلمون
نصف العلم لا أدري والأمام مالك أتاه شخص يسأله من بلد آخر يستفتيه في ثمانية وثلاثون مسألة وقيل ست وثلاثون فما أجاب إلا عن أربع مسائل أو ست منها فقال له قائل من جلسائه أو حتى أن السائل قال له كيف بك لو عدت إلى تلك البلد وقلت أني سألته ثمانية وثلاثون مسألة وأجابني عن ست مسائل وقال في البقية لا أدري قال قلهم لا يدري سألت مالك وقال لي لا أدري
فما استنكف عن هذا الأمر ولم يعتبر ذلك من الجهل لأن الإنسان مادام يضع عنده وقاية على القول على الله بغير علم فهذا يتقي الله عز وجل ويوفق لكن هذا الشخص الذي يقتحم النار و يجيب عن كل شيء هذا قد عمل عملاً عظيماً أو استوجب مهلكه عظيمة
نصف العلم لا أدري ولا ينقص من قدر الإنسان أن يقول لا أدري بل أن الإنسان يحمي نفسه من عقوبة مستحقه من قوله على الله بغير علم لأنها من أعظم الذنوب فإن هذه علامة على حرمان التوفيق

وأيضاً نصف الجهل يقال وأظن لأن طالب العلم لابد أن يكون مستوثق متثبت مما يقول لابد أن يكون لديه أمانة علمية لا بد أن يعرف من أين سينقل وكيف سينقل ويكون حريص في نقله للمعلومة التي ينقلها للآخرين عن الله أو عن رسوله أو عن عالم معين لا بد أن يتثبت ويكون أميناً في نقله فإذاً لا يستنكف طالب العلم عن قول لا أدري فإنها جنة ووقاية وحصانة له من الوقع في غضب الله عز وجل أو حرمان التوفيق وهذي وصية عظيمة جداً لطالب العلم عليه أن يأخذ بها
أيضاً من الآداب المحافظة على رأس المال " التي هي ساعات عمرك "

((الوقت الوقت للتحصيل فحافظ عليه بالجد والاجتهاد وملازمة الطلب ومزاحمة الأشياخ بالركض والاشتغال بالعلم قراءة ومطالعة وتدبراً وحفظاً وبحثاً لاسيما في أوقات الشباب و مقتبل العمر لقلة الشواغل والصوارف عن التزامات الحياة والترؤس ولخفة الظهر والعيال وإياك والتسويف على نفسك فلا تسوف لنفسك بعد الفراغ من كذا وبعد التقاعد من العمل هذا بل البدار قبل أن تفوت ساعات عمرك ))
الآن بين أن رأس مال الإنسان في حياته هي ساعات عمره ليس مالاً يضعه في يده إنما ساعات عمره التي تمضي سريعاً عليه أن يستغلها بما ينفع عليه أن يستغلها بالجد والاجتهاد عليه أن يستغلها بالطلب ومزاحمة الأشياخ بالركب عليه أن يستغل هذه الساعات العظيمة فيما ينفعه ويقربه إلى الله عز وجل وطالب العلم عليه أن يشتغل بالعلم قراءة مطالعة وتدبر حفظ وبحث خصوصاً في أوقات الشباب لأن المرء حين يكون شباباً يكون فارغ مثلاً تكون إحداكن غير متزوجة أو ليس لديها أطفال أو تكون شباب لم تشغل بأمور معينة مثلاً ليس لديها وظيفة كل هذه الأمور من النعم التي ينعم الله بها عز وجل على المرء لأنها عندما يكون ليس لديه وظيفة ولا أطفال ولا زوج كل هذه من الأعمار التي يجب أن يستغلها لأنه سيأتي يوم سيكبر ويضعف عن الطلب ولن يكون في قوة الطلب كما كان في شبابه سيأتي يوم ربما يتزوج ويكون لديه أطفال وتكبر مسؤوليته سيأتي يوم ويكون على رأس وظيفة ويقل الوقت ويأتي منهك ولا يستطيع أن يحصل كما كان يحصل وهو فارغ فلا شك أن الفراغ نعمة من النعم التي ينعم الله بها "نعمتان مغبونٌ فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ " قل من يستفيد من هذه النعم ويستغلها في طاعة الله عز وجل فإذا كان الأمر كذلك نقول هناك أمور تضييع على الإنسان الوقت منها التسويف بأني سأعمل وأعمل إذا تقاعدت
نأتي لأمر آخر استجمام النفس وهي من الآداب التي على طالب العلم أن يهتم بها

وهذي تأني لطالب العلم الذي اجتهد وأخذ من وقته شيئاً كثيراً للطلب فشعر بشيء من الثقل أو من التعب فعليه أن يجم نفسه هذي لا تقال لطالب علم يقضي وقته في الاستراحات وفي الأسواق أو يقضي وقته بقراءة صفحة واحده فقط أو يحفظ شيء يسير  ويقول أُجم نفسي هذا أَجم نفسه أكثر من طلبه للعلم واستجمام النفس ليس لهذا النوع من الناس وإنما لطالب علم حقيقي طالب علم يجتهد ويستغل ساعات عمره في الحفظ والكتابة والتدوين ومراجعة علم ومذاكرته نقول له أجم النفس أرحها رفه عن النفس شيئاً قليلا بحيث أنها تنقطع عن جدية العلم وقتاً يسيراً ثم تعود وهي نشيطة

فيقول (( خذ من وقتك سويعات تجم بها نفسك في رياض العلم من كتب المحاضرات التي هي الثقافة العامة فأن القلوب يروح عنه ساعة بساعة كما قال علي رضي الله عنه أجموا هذه القلوب وابتغوا لها طرائف الحكمة فإنها تمل كما تمل الأبدان ولشيخ الإسلام كلام مفيد في هذا فليراجع ولهذا أيضاً كانت العطل الأسبوعية للطلاب المنتشرة منذ أمد بعيد ))
المقصد من هذا أن طالب العلم إذا تزاحمت عليه العلوم وتزاحم عليه الطلب فإنه يجم نفسه حتى ينشط لمواصلة الطلب ويشتاق للطلب لأن النفوس تمل كما تمل الأبدان تتعب كما تتعب الأبدان فلذلك يجمها ولكن كيف ؟؟

الذي يجموا النفس في مُلح العلم

فهناك عُقد العلم ومُلح
فالعُقد: المقصود بها متين العلم
المُلح : الشيء الذي يُقرأ للاستجمام كما يقولون مثل كتب الأدب وكتب التاريخ مثل كتب السير وكتب الرحلات مثل كتب الثقافة العامة كما يقول هذه الكتب يقرأ فيها و يجم نفسه ويكسر الملل أو الثقل الذي كان يجده مع العلوم التي كان يجد في طلبها فهنا يقال له أجم نفسك ولكن هذا الكلام لا يقال لطالب علم مفرط وكل وقته ضائع لأنه قد أمتع نفسه وجعل المتعة قبل والعلم فرع

نأتي لأمر آخر وهو قراءة التصحيح والضبط
((أحرص على هذا الأمر ولكن على شيخ متقن  تأمن التحريف والتصحيف والغلط والوهم فإن من سبق قد قرأ  المطولات في مجالس أو أيام ضبط على شيخ متقن كما فعل ابن حجر رحمه الله قرأ صحيح البخاري في عشرة مجالس كل مجلس عشر ساعات وصحيح مسلم في أربعة مجالس نحو يومين وشيء من بكرة من النهار إلى الظهر ))

هذه من الأشياء التي يستفيد منها طالب العلم حينما يجلس إلى العالم إذا تيسر لطالب العلم أن يقرأ كتاب

قراءة التصحيح يقرأ على عالم لأن العالم المتقن حينما يُقرأ يعرض عليه الكتاب يقرأ الطالب أكبر فائدة في أنه يصحح هذا الكتاب الذي وقع فيه شيء من التصحيف أو التحريف أو الغلط في بعض النقاط الساقطة أو بعض الجمل الساقطة تشكيلها إعرابها
العالم حينما يقرأ عليه طالب العلم يستفيد طالب العلم شيئاً كثيراً حين يقرأ مطولات كتاب كبير جداً مثل الكتب المسندة صحيح البخاري وغيره حين تٌقرأ على شيخ لا تعتقدي أنه لا يستفيد غير العلم الذي يأخذه على تعليق الشيخ لهذه الكتب ولكنه يستفيد قراءة التصحيح والضبط بأن يضبط هذا المتن أو هذه النصوص التي بين يديه قد تكون نسخة رديئة لديه وتحتاج إلى ضبط حتى لا يأخذ طالب العلم العلم محرفاً أو فيه شيء من التصحيف فلا يأمن جانبه في فهمه على الطريقة الخطأ أو يحفظ شيء بصورة غير مطلوبة
إذاً من هذه الأمور التي يحرص عليها طالب العلم في حياته العلمية إذا تمكن وتيسر له أن يقرأ على شيخه قراءة تصحيح وضبط فإنه يستفيد منها ماذا يستفيد منها ؟؟
أنه يتنبه على الألفاظ التي بها شيء من الغلط أو الوهم أو التحريف والتصحيف في الكتاب

وطبعاً لا تكون إلا على شيخ متقن وهذي كانت من طرق السلف رحمة الله عليهم فأنهم كانوا يقرؤون في المجالس اليوم واليومين والعشرة أيام في قراءة الكتب المطولة يقرؤونها ويجردونها على عالم أميناً فيصحح لهم ما يقرؤون

نأتي لنقطة آخر جرد المطولات
يقول (( عليك بهذا السبيل لتتعدد معارفك وتتوسع مداركك وتستخرج الفوائد والفرائد وتزداد خبرة في الأبحاث والمسائل ومعرفة طرائق المصنفين واصطلاحهم فيها ))

المقصود بهذا أن طالب العلم يقرأ المطولات

ما المقصود بالمطولات ؟؟ عندنا شيء يسموه المطولات ومختصرات وهما عكس بعض ضد بعض

المختصرات هي كتب مختصرة متون مختصرة يسهل على طالب العلم أن يضبطها مثل الآجرومية لما يضبط هذا المتن القليل وأسهل لطالب علم مبتدئ غير عندما تكون ألفية ابن مالك هذه أبيات طويلة ولما تقرأ أيضاً في الورقات هذا متن مختصر وأيضاً في نخبة الفكر متن مختصر ولكن عند قراءة مطولات مثل المغني أو من الكتب المطولة في الفن نفسه فمثلاً لو قرأت في الحديث مختصره أربعين نووية ومطولة صحيح بخاري ومسلم وهذي لا تنفع لطالب مبتدئ ولكن طالب العلم عليه وهذي تأتي بحذر خصوصاً إذا كان في مرحلة متوسطة من مراحل الطلب أن يقرأ مطولات لأنه يستفيد منها خصوصاً إذا بنا له قاعدة علمية
ما فائدة قراءة جرد(قراءة سريعة) المطولات ؟؟

يحصل علم جديداً _ يؤكد المعلومات السابقة ويأتي بمعلومات جديدة _يستشرح المادة _ يستفيد في الأبحاث _ يعطيه طرق التصنيف ومناقشة المسائل العلمية _يعرفه بطرق المصنفين ( فعندما أقرأ لأكثر من كتاب أو مصنف أتعرف على طرق الكُتّاب طرق المؤلفين والمصنفين ما هي طريقته ما هي مصطلحاته ))_ بركة العلم والتوفيق
إذاً هناك فوائد من جرد المطولات توسع المدارك والمعارف يستخرج فوائد فرائد تعطيه خبرة في البحوث والمسائل يتعرف على طرق المصنفين ومصطلحاتهم فيها يثبت المعلومات السابقة ويضيف لها معلومات جديدة
أيضاً من الآداب لطالب العلم في حياته العلمية حسن السؤال
وهذه سبق وأن تكلمنا عليها عندما تكلمنا عن أدب الطالب مع شيخه

يقول ((التزم أدب المباحثة من حسن السؤال فالاستماع فصحة الفهم للجواب وإياك إذا حصل الجواب أن تقول لكن الشيخ الفلاني قال كذا وقال كذا لئن لا تضرب أهل العلم بعضهم ببعض فحذر من هذا وإن كان لا بد فكن واضحاً في السؤال وقل أن قال قائل أو ما رأيك بفتاوى كذا ولا تسمي أحداً))
أيضاً يؤكد على قضية حسن السؤال لأنها مهمة جداً في بقاء العلاقة بين طالب العلم إذا كان يتحلى بأدب العلم وبين معلمه ونفع معلمه له فيقول له ألتزم حسن السؤال وقلنا سابقاً أن يقدم بين يديه مسألته أحسن الله إليك شيخنا لا يصر عليه في السؤال ويأتي بالسؤال بطريقة جيده ويستمع لجواب الشيخ ويتأكد أنه فهمها فهماً صحيحاً للجواب إذاً لا بد من حسن السؤال وذلك بأن يدعو للشيخ بقوله أحسن الله إليك ويناديه بشيخي أو شيخنا ويقدم السؤال بصورة مفهومة ثم يستمع للشيخ ويحرص أن يكون فهمه صحيح إذا لم يفهم يسأل الشيخ مرة آخر حتى يستوضح وإذا حصل منه الجواب وقد سمع من شيخ آخر بفتوى خلاف ما يقول شيخه ما يؤذي شيخه في قوله ولكن هناك يقول خلاف ما تقول أو الشيخ الفلاني يقول عكس ما تقول وهذا خطأ بل سيء

ولكن يقال يا شيخنا لو قال قائل كذا أو ما رأيك بالفتوى الفلانية التي تقول كذا دون أن يذكر أسماء المشايخ الذين قالوا بها ودون أن يؤذي الشيخ في تخطئته فإن هذا من سوء الأدب مع الشيخ فيتعلم أدب المباحثة وحسن السؤال والاستماع وفهم الجواب
أيضاً من الفوائد التي على طالب العلم أن يتنبه لها المناظرة بلا مماراة
ما المقصود بالمناظرة ؟؟

التقاء شخصين كل منهما لديه قضية تختلف عن الآخر فيريد الآخر أن يناظره ويقطع حججه ويقيم عليه البراهين فهي نوع من الجدل

متى تكون هذه المناظرة محمودة في حق طالب العلم ؟؟ أن يكون شرطها إظهار الحق على الباطل وبيان الراجح على المرجوح وأيضاً أن يكون طالب العلم ناصحاً لغيره راغباً في نشر العلم هذه الشروط الثلاثة لو توفرت في المناظرة كانت المناظرة محمودة و ممدوحة
1-إذا اظهر طالب العلم الحق 2- بيان الراجح والمرجوح 3- كان ناصحاً يعني يريد الخير للغير يريد أن ينفع الغير يريد أن يهتدي

وأيضاً يتحلى المناظر بالحلم ونشر العلم ما يكون سفيهاً ولا سيء اللسان ولا غليظاً فظاً لا بد أن يتحلى بالأخلاق الحسنة الأخلاق التي يدعو إليه الإسلام فهذه تكون مناظرة

ولا ينصح طالب العلم أن يجادل يكون سفيهاً يحاول أن ينتصر لنفسه يحاول أن يتشفى بغيره هذه الأساليب ينبغي ألا تكون عند طالب العلم

أحياناً بعض طلاب العلم يرغبون أن يظهروا ملكاتهم العلمية وأنهم يفوقون غيرهم فتجديه يسعى إلى المناظرة فالذي دفعه للمناظرة رغبة في المماراة لسفهته يريد أن يتباهى بعلمه ويفاخر يقطع حجج خصمه ليس لأجل الله وإظهار الحق وإنما لأجل نفسه وهذا الأمر خطير قد تكون النية غير واضحة عند طالب العلم فلذلك عليه تصحيح نيته في أنه يريد النصح للآخرين يريد نشر العلم يريد إظهار الحق يتأدب بآداب  التي دعا إليها الإسلام وهذا يدل على أن هذه المناظرة ممدوحة ولكن إذا كان فيها شيء من الريا والتباهي والتفاخر والتشفي والتشمت من الغير وإظهار الغط والكبرياء والبغضاء كل هذه لا تكون مناظرة ممدوحة

أيضاً من الآداب التي يدعو إليها الشيخ مذاكرة العلم
يقول(( عليك بها فهي في مواطن تفوق المطالعة وتشحذ الذهن وتقوي الذاكرة والتزام الإنصاف والملاطفة مبتعد عن الحيف والشغب وكن على حذر فإنها تكشف عوار من لا يصدق وأما مع قاصر العلم بارد الذهن فهي داء و منافرة ومذاكرتك مع نفسك أمر لا يسوغ أن تنفك عنه وقد قيل أحياء العلم مذاكرته ))

طبعاً هنا ينصح بالمذاكرة وهذه المذاكرة لها طريقتين
ومذاكرة العلم يكون قد قرأ استظهر وحفظ النصوص يعني ذاكر مع نفسه ثم يأتي إلى مجموعة ويبدؤون بمناقشة المعلومات التي سبق دراستها فهذا فيه فوائد كثيرة

طرق المذاكرة :

1- مذاكرة جماعية ( يكون فيها عدد الأفراد كثير الجميع يذاكر لنفرض كتاب الطهارة أو الزكاة في الفقه استظهرنا أدلته وتقسيماته و تعليلاته وكل ما يختص بهذا الباب ثم اجتمعنا مجموعة طلاب في مكان واحد ثم نبدأ كلن يلقي سؤال أو واحد يلقي السؤال والبقية يجيبوا تصير فيها نوع من المسابقة فيتم استذكار المادة بادلتها في هذه المذاكرة الجماعية

2- أن تكون المذاكرة بين شخصين فيبدؤون بالمذاكرة كل واحد منهما يلقي سؤال ويستعرضون في المعلومات حتى ولو كان في ضعف بالمعلومة يصحح أحدهما للآخر
3- أن تكون المذاكرة فردية فطالب العلم يذاكر لنفسه يسمع محفوظاته يستعرض الأدلة كأنه يشرح لشخص
ما هي فائدة المذاكرة ؟؟

تثبيت العلم –تصحيح الأخطاء –شحذ الذهن –تكرار المعلومة وآخذها بشكل آخر- المنافسة – النجاة من فهم سقيم ( أحيانا قد يكون فهم المسألة بطريقة خاطئة ولكن عند سماعها من زملائي أثناء المذاكرة تصحح المعلومات الخاطئة وتتثبت المعلومات التي بقية صحيحة ) – تحيي العلم تبقيه لا  ينسى _ وفيها لذة عظيمة جداً المذاكرة
أيضاً من الآداب العلمية التي ينصح بها طالب العلم عيش بين الكتاب والسنة وعلومهما
فهما له كجناحين للطائر فحذر أن تكون مهيض الجناح

يوصي بأن يكون علم طالب العلم مبني على الكتاب والسنة وهذا ذكرناه لما قلنا من حرم الأصول حرم الوصول لابد أن طالب العلم يؤسس علمه يكون علمه مبناه على الكتاب والسنة لابد أن العلوم التي يأخذها أدلتها من الكتاب والسنة وإلا سيكون كطائر مهيض الجناح  يعني مكسور الجناح لا يستطيع أن ينهض بهذا العلم لأن علمه لن يكون قوي ولن يكون متين إلم يكن مبني على الكتاب والسنة وإنما العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هذا هو العلم
نأتي لنقطة آخر وهي استكمال الأدوات كل فن
بمعنى أن طالب العلم حين يريد أن يتعلم الفقه مثلاً لا بد أن يستكمل أدواته فيتعلم أصول الفقه وحين يريد أن يتعلم التفسير لابد أن يتعلم قواعد وأصول التفسير وعلوم القرآن وفي التفسير يجب أن يتعلم النحو والبلاغة وما شابه من هذه العلوم وأصول الفقه وما شابه وعندما يريد أن يتعلم الحديث لا بد أن يتعلم آلة هذا العلم وهو مصطلح الحديث وعلم الجرح والتعديل وما شابه

إذاً لكل فن آلات آلة توصل إليه آلة توسع هذا العلم وتجعل طالب العلم يستفيد منه ويسمونها بعلوم الآلة هذي آلة العلم التي تجعل العلم متين علم الفقه لوحده لا يكفي من دون علوم أصول الفقه لأن في أصول الفقه قواعد ما يعين على استنباط الأحكام الشرعية وأيضاً التفسير لا نستطيع أن نفسر بدون علم أصول الفقه أو قواعد النحو والأعراب أو الصرف  أو مثلاً علم القراءات أو العلم الناسخ لعلوم القرآن كل هذه يحتاج طالب العلم أن يؤسس علومه باستكمال أدوات كل فن
لا يترك العلم هكذا يأخذ منه نتفاً لا بد أن يجمع بين علمي الرواية والدراية مثلاً

وبهذا يكون علم طالب العلم مبناه قوي متين على أصول وقواعد متينة

المقصود باستكمال أدوات كل فن : يعني علوم الآلة ــــ وما هي علوم الآلة : العلوم المساعدة للعلوم الشرعية ــــــ ما هي العلوم المساعدة : عندي علوم أصلية والتي هي الفقه والتفسير والعقيدة والحديث فإذا أردت أن تكون هذه العلوم متينة أستكمل أدوات كل فن يعني أتعلم علوم الآلة العلوم المساعدة حتى أفهم هذا الفن

وحتى أفهم الحديث لا يكفي أن أفهمه رواية لابد أن أعرف الأدوات التي تعيني على حكم معرفة الحديث صحيحة من سقيمة وهذا مصطلح الحديث وعلم الجرح والتعديل والتخريج وما شابه
احتاج أن اعلم علم التفسير أحتاج إلى علم أصول الفقه وإلى الأعراب والصرف والبلاغة كل هذه العلوم أحتاجها وفي الفقه أحتاج إلى أصول الفقه حتى أضبطه

علم الرواية والدراية

والمقصود بالرواية : التي تعتبر فقط نصوص مثل الحديث وهذا لا يكفي أن أدرس فقط النصوص الأحاديث الأدلة فلابد أن أعرف علم الدراية فهو يعرفني حكم العلماء على هذه الأحاديث أي الحديث صحيح أعمل به والحديث الحسن والضعيف الذي أضعه ولا أعمل به عندي قواعد فعلوم الآلة تمكني من فهم العلوم الأصلية

علم الرواية وهي رواية الحديث

وعلم الدراية المقصود بها العلوم التي يعرف بها علم دراية كعلم أصول فقه يمكني من استنباط  الأحاديث وعلم المصطلح يمكني من الحكم على السند من حيث صحته وضعفه وهكذا

المبحث الأخير وهو السادس:-التحلي بالعمل
كأنه جعلها نقطه يتفرع تحتها بنقاط كثيرة ونحن أكدنا على التحلي بالعمل بأكثر من موضع وأن الأصل في طلب العلم هو ان يتفقه من اجل ان يعمل
كيف اعرف أن طالب العلم هذا انتفع بالعلم ؟ما هي علامات ذلك؟!

هناك علامات تدل على انتفاع طالب العلم بالعلم
العمل به— الخشية يظهر ذلك في أسلوبه — نشره وتعليمه -حسن الخلق-الإخلاص في هذا العلم وعدم الرياء-الدعوة إلى نشره –كراهية التزكية والمدح لان هذا العمل من اجل الله عز وجل وليس من اجل التكبر على خلق الله- يكون متواضع طالب العلم - يبتعد عن الرئاسات والشهرة والمفاخرة والتباهي والتصدر لا يتشبع بما يعطى ويظن نفسه ابن تيميه مثلا و إنما كل ما زداد علما كلما ازداد علمه بجهله - إساءة الظن بنفسه وازدرائها دائما ما يحاسب نفسه ولا يغتر وإنما يعلم إن الفضل من الله عز وجل وانه هو الذي فقهه وعلمه-ويكثر تواضعه بنفسه وان يهجر دعوى العلم
أيضا اتهامه بالتقصير وهذا مهم جدا
وهناك نقطه قريبه من ذلك وهي زكاة العلم!! كيف تتم تزكية العلم؟
وذلك بأن يصدح بالحق يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وهذا تطبيق عملي للعلم
ان ينشر العلم
يكون عنده نصح وحب لنفع المسلمين
يبذل الجاه وذلك بشفاعة المسلمين وإعانتهم بالكرب ونوائب الحق
يدعوا إلى الله عز وجل لا يكتم علمه ينصح به ويبلغه للناس
وهناك 3 نقاط أخرى كلها بنفس المعنى او تدور حول نقطه مهمة
يبدأ بعزة العلماء ثم يأمر نتيجة لهذه العزة فإذا كان طالب عزيزا عليه ان يصون العلم ومن عدم صيانته للعلم وعزته انه يداهن غيره من يرجو عنده شيء
ما هي عزة العلماء؟
يقول(( صن العلم وعظمه واحمي جناب عزه وشرفه فبقدر ما تبذله يكون الكسب منه ويكون العمل به وبقدر ما تهدره يكون الفوت فلا تسعى به إلى أهل الدنيا ولا تقف به على أعتابهم ولا تبذله إلى غير أهله وان عظم قدره و إياك ان يمتطيك السفهاء و يتمنذل بك الكبراء فتلاين في فتوى او بحث او قضاء أو خطاب  وان أردت الشواهد على ذلك فعليك بقراءة التراجم والسير وأحفظ قصيدة الجرجاني في ذلك))
ذلك يعني ان العلم عزيز فعلى طالب العلم ان لا يهينه وان يصونه يحمي جناب العلم وعزه وشرفه
كيف يحمي طالب العلم العلم ويصونه؟؟
-رونق العلم=هيئة جمال العلم-

أولا: بالعمل به
2-لا يبذله عند من لا يستحق
3-لا يتصرف تصرفات السفهاء والحمقى والمرائيين ولا يظهر أخلاق سيئة تدل على انه لم ينتفع بالعلم
4-ان يقول الحق ولا يداهن غيره من اجل مصلحه دنيويه
5-بذله لغيره
6-وإذا بلغ منصب لا يستعمل هذا المنصب للحصول على حظوظ نفسه او ان يسكت عن الحق خوفا من ذهاب منصبه
7-لا يقول على الله عز وجل بلا علم او ان يفتي بلا علم
8-لا يشهد بزور او ان يذل نفسه لأجل حظوظ نفسه على أبواب السلاطين من اجل مصلحه
وطالب العلم وصفه بأنه يصون العلم يعلم شرف العلم ولا يهين هذا العلم ولا يبذله لغير مستحقه ينشره يعمل به ويخشى ان يأتي بمضاد هذا العلم من الأخلاق الرديئة والأمور التي فيها مخالفة للمروءة يصدع بالحق ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر
لا يداهن = لا يجعل الشيء لون واحد وإنما يدهنه أي يدهن الحق فالحق واضح وهو يأتي ويدهنه
والمداهنة خلق منحط بعكس المداراة
المداراة : وهو ان يجاري بحسب موازنته بين المصالح والمفاسد ويجب ان يكون على حذر من هذا الشخص
المداهنة التي تعني ان يوافق هذا الشخص في قوله وفي رأيه وان كان ذلك مخالف للحق
وهذه المداهنة تجعل طالب العلم يسكت عن الحق من اجل رضا الخلق وكسب ودهم)

فالمداراة : يسكت لا ينكر لمصلحة مهمة جدا لطالب العلم حتى يصيح قادر على الموازنة بين المصالح والمفاسد فهو يرجئ هذا الإنكار لمصلحه وهو في نيته المصلحة لان يعلم انه لو ينكر هذا الإنكار فسوف تحصل مفسده عظيمه فليس ذلك خوفا من الشخص او رغبة بالدنيا وإنما موازنة
قد يقول قول او ينكر إنكار بلسانه قادر على ان ينقذ به قلبه
فمن الضروري ان يكون طالب العلم قادرا على المداراة
أما المداهنة وهو السكوت عن الحق لأجل مصلحه دنيوية
فعلى طالب العلم أن يصون العلم ولا يداهن غيره من أجل حظوظ دنيوية
أيضا من الآداب العلمية الغرام بالكتب بمعنى ان طالب العلم اغلب ما يقضي وقته يكون مع العلم ولا نعيب على من يشتد غرامه بالكتب او يكون لديه مكتبه لأنه يحصل من اللذة والسرور بقدر تجميعه للكتب وليس من اجل المباهاة فيها فاللذة الحقيقية التي تحصل بانتفاعه من هذه الكتب وأخذ العلم منها
فعلى طالب العلم ان يحرص ان يكون لديه مكتبه التي يجمع فيها أمهات الكتب ويستفيد منها ويحرص أيضا ان مكتبته ان لا يكون فيها من الكتب المبتدعة التي تكون شراً على صاحبها
قوام مكتبة طالب العلم
ينبهني أن يكون لدي مكتبة وحرص على شراء الكتب وينبه أن الحصول على الكتب فيها لذة عظيمة لا يعلم إلا من جربها
لابد أن تحوي على كتب نافعة
ويقسم العلماء الكتب إلى 3 أنواع
كتب ضاره –كتب نافعة—كتب فيها ضرر ونفع

طالب العلم لا شك أن يكون في مكتبته كتب نافعة
الكتب الضارة ككتب المبتدعة أو الكتب التي فيها كتابات لأشخاص يمرض الإنسان من قراءة هذه الكتب لما تكون فيها من الباطل الشيء الكثير
الكتب التي فيها ضرر ونفع ما احتاج إليه طالب العلم منها للضرورة حواه كأن يبحث ويرد وما شابه ذلك وإذا كانت ليس هناك حاجه لها ان لا يحتويها
ونبه على ضرورة كتب السنة وصحيح البخاري ومسلم والستة واحمد ابن حنبل وابن تيميه وكتب التفسير مثل تفسير ابن جليل الطبري وابن كثير وغيره ممن يفسرون بالمحمود او المأثور مثل كتب ابن رجب و الشوكاني و الصنعاني وغير من أهل العلم اللذين يوثق بعلمهم
لذلك ينبغي ان يكون في مكتبته عناية بانتقاء الكتب والحصول على الكتب النافعة
كيف يتعامل طالب العلم مع الكتب؟؟
هناك 3 مباحث
-حتى يشتري طالب العلم الكتاب الجيد هناك أمور تدله على ذلك
أولا :عندما أشتري الكتاب لابد ان يكون الموضوع يعنيني فلا اشتري إي كتاب
مثلا عندما ادرس عن الابتداع اذهب إلى المكتبة وابدأ اقتني الكتب اللي تتكلم عن الابتداع من عنوان الكتاب استطعت إن استدل على الموضوع المراد
ثانيا :النظر إلى مؤلف الكتاب هذا المؤلف هل يشهد له بالفضل هل معروف في عقيدته في ديانته أحيانا قد لا تستطيعي الاستدلال بأمر الكاتب إذا عليك التوجه والسؤال ممن يعرف هذا الأمر
هل يصلح يا شيخ أنا اقرأ لفلان ما رأيك بفلان>>>> مثلا
وإذا كان عندك حصيلة من العلم إنك تستدلي وتميزي فهذا شيء جيد لكن بعض طلاب العلم المبتدئين لا يستطيعون التمييز بين الكتب لا يميزون منهج الكاتب عقيدته مذهبة طريقته سلوكه يحتاج الأمر إلى أن يستشير في هذا

بعض العلماء تكون عندهم مأخذ فإذا كانت عندي الأدوات التي استطيع فيها أن أميز مثلا غالب  علم هذا الشيخ حسناً جيد لكن في بعض المواطن انتبه لها وأنا أقرأ هذا الكتاب ولكن من مؤلف هذا الكتاب احتاج أن اسأل أهل العلم أو طلاب العلم الذي سبقوني في العلم
ثالثا:عندما افتح الكتاب انظر أولا في المقدمة
ماذا قال فيها؟
عندما انظر إلى المقدمة والفهرس فهذا يدلني على أمرين
بالنسبة للمقدمة فسوف توضح طريقة الكاتب في كتابه مصطلحات الكاتب عمل الكاتب يهمني جدا ان اعرف ماذا صنع الكاتب في هذا الكتاب طريقة تصنيفه للكتاب
ما هي الأمور التي يدور حولها الكتاب ؟؟ما هو عمله هل هو قوي ومتين في إخراج الأحاديث مثلا نبذ الأحاديث الضعيفة........

أما الفهرس فهو يفيدني في معرفة هذا الكتاب هل أنا احتاجه أو لا
هل المواضيع التي تحتويه سوف احتاجها أم لا
أحيانا فد يكون الموضوع للكتاب يجذب ولكن المواضيع قد لا تفيدني بشيء؟
إذا الفهرس يوضح المواضيع التي طرقها الكاتب أما المقدمة فهي توضح طريقة الكاتب وماذا صنع او صنف كأنها خارطة تدلك على عمل الكاتب
أيضا عندما اشتري الكتاب أقف واقرأ بعض المقاطع فيه أولا
حتى يعرف هذا الكتاب هل عقيدته سليمة أو لا طريقة الكتاب تصلح لي او لا
لا تستفد من كتاب حتى تعرف اصطلاح مؤلفة فيه، وكثيراً ما تكون المقدمة كاشفة عن ذلك، فابدأ من الكتاب بقراءة مقدمته. 
ومنه: 
إذا حزت كتاباً؛ فلا تدخله في مكتبتك إلا بعد أن تمر عليه جرداً، أو قراءة لمقدمته، وفهرسه، ومواضع منه فربما مر زمان وفات العمر دون النظر فيه.

أحيانا طالب العلم قد يشتري كتب كثيرة فإذا اشتراها ضاق به الوقت ووضعها بالمكتبة وربما ذهب مرة أخرى بعد فتره واشترى نفس الكتاب وهذا من الخطأ لأنه تتكدس الكتب ولا يقرأ فيها
هناك نصيحة جليلة في أن يستفيد طالب العلم من الكتب وذلك أول ما يأتي بها يفتحها قبل ان يدخله للمكتبة ويمر مرورا سريعا على مقدمته والفهرس ويقرأ بعض مقاطعه ثم يدخله المكتبة يفعل هكذا مع كل الكتب التي يشتريها حتى يكون لديه تصور عن ككل كتاب فلا تفوته الفائدة بالنسبة إذا ضاق بطالب العلم الوقت
وأيضا أن يكون هناك إعجام وضوح الخط ورسمه على ضوء قواعد الرسم والإملاء هذا بالنسبة للكتاب أو الكتابة

الآن تجدي بعض الكتب حينما يقرأ طالب العلم على الشيخ تجدي أخطاء كثيرة في النقط أو في تحريف الكلمة وتبديلها أو عدم تشكيلها أو آية لا تعرفي مكانها ولا حديث لا تعلمين من أين ؟!

فهذي الأمور يعتنى فيها فالكتاب الذي ستحصل عليه يجب إلا تكون نسخته رديئة
وهذا يستفيد منه طالب العلم حينما يقرأ على شيخه فإنه يزيل عنه بعض هذه الأمور ولكن حينما تشتري الكتاب احرص أن يكون الكتاب نسخة جيدة أحياناً تكون النسخ تجارية ورديئة جداً
فهذا يعتبر عبث بالكتاب فعليه ان يجتهد في الحصول على الكتاب الخالي من بعض هذه العيوب
المبحث الأخير وهو المحاذير
قلنا أن الكتاب جملة من الآداب وعكسها النواقض وهناك محاذير يختم بها الكاتب كتابه
من المحاذير التي حذر منها حلم اليقظة
وهو أن تدعي العلم بما لا تعلم أو إتقان ما لم تتقن فذلك حجاب كثيف عن العلم))))
فيظن انه أصبح بمكانة عالم او شيخ فهذا الشخص ليس عالم وإنما متعالم ويظن انه حصل على العلم في زمن يسير وهذا ليس بصحيح فطالب العلم لن يصل إلى العلم الصحيح إلا إذا أتقن ما لم يتقن وإلا فان هناك مسافات طويلة حتى يصبح الحلم حقيقة
فلا يغر طالب العلم نفسه هذا بحلم اليقظة فيطول عنه وينقطع ويذهب طلاب العلم الجادين الصادقين مع أنفسهم يذهبون ويصلون للمقصود وهو إلى الآن يحلم أنه عالم وهو مازال في الشبر الأول
احذر أن تكون أبا شبر
وأبا شبر لها قصه فقد قيل ((العلم ثلاثة أشبار من دخل في الشبر الأول تكبر ومن دخل في الشبر الثاني تواضع ومن دخل بالشبر الثالث علم انه ما يعلم))
عندما تكون في الشبر الأول هذا يعني انك مازلت مبتدئ في المراحل الأولى فتظن انك أصبحت عالم وان من تبقى من الناس جهال ولا يفهمون شي وأنت الذي فقتهم وأصبحت أفضل منهم
فذلك الذي طال حلم اليقظة وأصبح عالم هو أبا شبر
فإذا دخل بالشبر الأول تكبر وهذا طبيعي لطالب العلم أن يصيبه شيء من الكبر ثم إذا أنتقل للشبر الثاني فيبدأ يعرف حقيقة العلم فيخالط العلم فؤاده فيتواضع ثم إذا دخل في الشبر الثالث ويعلم  حقيقة نفسه وان كثير من العلم فاته ولم يحصل شيئاً
كلما مضى الإنسان في العلم أدرك أشياء كثيرة لم يحصل عليها
إذا فاحذر من حلم اليقظة ومن أن تكون أبا شبر وكلاهما آفات نفسيه تنقض حلية طالب العلم
أيضا التصدر قبل التأهل
وهذه النقطة ذكرناها عندما قلنا ان هناك أعراض وحظوظ نفس بمعنى ان طالب العلم قد يطلب العلم لغير الفقه لغير العمل فيريد بذلك ان يتصدر المجالس ويصبح الشيخ الفلاني او ينال وظيفة معينه
فهناك من طلاب العلم من تكون هذه غايتهم فيتصدرون قبل ان يكونوا مؤهلين كما يقولون تزبب قبل أن يتحصرم
وقيل (( من تصدر قبل أوانه فقد تصدى لهوانه))

لأنه ستعرض عليه أمور كثيرة يواجه بها الناس وهو جاهل فيها فإما أن يقول على الله بغير علم وإما أن يسقط حجاب حيائه فلا يوثق بعلمه
فكونه تصدر قبل ان يتأهل فسيوقعه هذا بحرج شديد

من مفاسد التصدر قبل التأهل أن الإنسان قد يهين العلم ويهين نفسه أيضا وربما قال على الله بلا علم
أيضا هناك مسألة أخرى وهي التنمر في العلم
وهو أن يصبح الإنسان نمرا فيرى نفسه انه يريد ان يفترس الذي أمامه
يكون عنده مسألة أو مسألتين بحث فيهم فيظن انه شيخ الإسلام فيبدأ باستعراض عضلاته إمام زملائه أو أمام شيخه فيتنمر بالعلم وانه صاحب بضاعة جيده وهو صاحب بضاعة مزجاه
ومفسدة ذلك أولا التشبع بما لم يعطى والرياء مماراة السفهاء وسيأتي يوم وتكشف حقيقته فقد يسأل بغير المسألتين الذي بحث عنهم فيضيع ويصبح خنفشاري
والخنفشاري هو شخص ما كان يسأل عن شيء إلا وأجاب فقالوا سنختبره فسألوه ما هو الخنفشار فقال انه نبات تأكله الإبل فينعقد لبنها وجعل له تعريف وهو أصلا من وضع السائل ليكشف كذبه
فكشفوا زيفه وحقيقته في أنه يدعي العلم ويتنمر بالعلم فلا يكون طالب العلم مثل هذا الخنفشاري
أيضا تحبير الكاغد
والكاغد هو الورق الذي يكتب فيه او الجلد أو ما شابه الأدوات التي كانت تستخدم سابقاً كالعظم والورق والجلد
يقول لا تشتغل بالتصنيف تحبير الكاغد وهو انه أول ما بدأ يتعلم يفكر انه يصنف كتاب !!وهو إلى الآن ليس لديه آلة العلم حتى يستطيع التأليف وهذه لم تكن طريقة السلف إطلاقا في أن يستعجلوا هذه الثمرة لان الإنسان سوف يعرض عقله فيها للناس فيكتشفوا أن عقله ليس فيه بضاعة
فلا تشتغل بالتصنيف قبل استكمال أداوته ولها علاقة بالتنمر وتصدره قبل تأهله
وكل هذه النقاط تدل على عدم أهلية طالب العلم في انه لم يقضي الوقت الذي يرسخ فيه علمه ويصبح علمه متين يستطيع أن يأخذ منه ويصنف منه فلابد أن المصنف والمؤلف تكون عنده معلومات ويكون ناضج وتعددت عندها المعارف
فلابد للمصنف إن تكون أدواته للتأليف مستكمله فلا يستعجل لمثل هذا الأمر الذي لم يأن أوانه فكان كثير من العلماء ما يألفون مع أنهم رسخت أقدامهم بالعلم لا يستعجلون في هذا الأمر
أيضا من الأمور التي يوصي بها الشيخ موقفك من وهم من سبقك
يعني ان حصل بعض الأخطاء من شيخك او علماء تقرأ كتبهم فلا يظهر إعجابك بنفسك وتكون أبا شبر وترى نفسك انك أنت الذي ظفرت بهذا الخطأ وتبدأ تشن عليه وتفضحه
ولنا في مثل هذا الأمر موقفين:إن كان صاحب الخطأ او الشيخ حيا فعليك ان تكاتبه إي تراسله أو تتصل به وتنصح له او تنبهه انك قرأت في كتابه خطأ هل هو وهم أم سبق لسان وهذا يدل على انك ناصحه وتريدين الخير ولا يقف على المنبر ويبدأ يتكلم عنه إن كان حياً
وان كان ميتا فلا يشدد على مثل هذه الأخطاء وإنما يبينها
هذا ما يجب أن يتصف به طالب العلم وليس كما يحدث للبعض ألان كل واحد منهم يقف على منبر ويبدأ بتشريح الآخرين وهذا شيء لا ينبغي فعله لو كان إنسان ناصح يعرف طرق النصح لإخوانه

((فإن المنصف يكاد يجزم بأنه ما من إمام إلا وله أغلاط وأوهام لاسيما الكثيرين منها يغمر في بحر علمه وفضله" تعرفين أن السيئة والخطأ تغمر في بحر علمه وفضله " فلا تثر الشغب عليه والتنقص منه والحط عليه فإذا ظفرت بوهم منه فلا تفرح للحط منه ولكن التمس العذر له وصحح الخطأ))
ولا بد لطالب العلم ان يلتمس لصاحب الخطأ العذر ويصححه ان كان ميتا او حيا كما أوضحنا
أيضا دفع الشبهات
((اجتنب أثاره الشبه وإيرادها لغيرك فإنها خطافه والقلوب ضعيفة وأكثر من يلقيها المبتدعة فاحذرهم))
يعني طالب العلم لا يأتي بالشبه من الكتب ثم يعرضها للناس ويشرحها لهم فإنه سيمرض قلوبهم بمثل هذا الأمر ولا يعرض قلبه في انه يقرأ في كتب المبتدعة مثل كتاب الكشاف للزمخشري من أفضل الكتب في تفسير القران والوقوف في الجانب البلاغي له وهو له آلته ولكنه لم يكن ينصح طلابه بأن يقرؤوا كتابه لأنه كان يخشى ان تغشاه الشبهات ويقع في قلبه شيء من هذا

إلا إذا تمكن طالب العلم من آلة العلم هذا شيء آخر لكن إذا كان طالب في مبادئ الطلب لا يعرض نفسه للكتب التي فيها شبه لأن هذا سيظلم قلبه وربما خطفته هذه الشبه
أيضا على طالب العلم ان يحذر اللحن
((فأن عدم اللحن جلالة وصفاء وذوق ووقوف على ملاح المعاني لسلمات المباني فاحذر ذلك باللفظ والكتب )) معنى ذلك انه ينصحنا بتعلم الإعراب لأجل إن لا نلحن ولا نخطئ لضعف المعاجم ضعف لغتنا وأيضاً تعليمنا وضعف عنايتنا نجد هذا اللحن واضح لدينا وهو يوصي طالب العلم أن يجتهد ويكتسب الأعراب وما يصون به لفظه وكتابته
وهناك أمر آخر وهو الإجهاض الفكري
والمقصود به انه لا يخرج الفكرة إلا بعد نضوجها واكتمالها لان في ذلك إجهاض للفكرة

يعني أن لا يستعجل طالب العلم في طرح الفكرة أو الفائدة كمن يستعجل بالتصنيف قبل التأليف كان يقول لدي الفكرة وأخاف من اختفائها الأولى لك أن تكتبها أولا حتى تصبح عالما متفقها ومن ثم صنفها

إذاً حذر من التصنيف قبل وقته المناسب وحذر من الإجهاض الفكري أن يضع فكرته في كتاب قبل نضوج هذه الفكرة
ومن الأمور التي حذر منها أيضا الإسرائيليات الجديدة
أما القديمة فهي تعني أخبار بني إسرائيل
أما الإسرائيليات الجديدة فتعني ما نفثه المستشرقون من يهود و نصارى وهي أعظم خطرا من الإسرائيليات القديمة وذلك لان الرسول قد حذر منها ونشر العلماء القول فيها أما الجديدة فهي شر محض وبلاء متدفق فحذر منها
يعني ما يثيره المستشرقون من يهود ونصارى من شبه والتشكيك في الإسلام وبعض الأمور وقد كان للمستشرقين دور عظيم في الصد عن الإسلام منذ زمن بعيد بعد الحروب الصليبية كان لهم الدور العظيم في أن يشوه صورة الإسلام والتشكيك في أبناءه
أيضا أحذر الجدل البيزنطي
ما هو الجدل البيزنطي ولماذا سمي بذلك؟
وذلك أن البيزنطيين كانوا يعقدون المجالس ويحضرون الشيوخ والشباب ويجادلون كما المناظرات وكان جدلهم عقيم لأنه في أمور غيبيه كالملائكة والنار لا يستطيعون الوصول إليها ليكثر في ذلك جدالهم دون نفع او فائدة
وهو هنا يحذر طالب العلم من المجادلة لأجل المجادلة فلا يكون من وراء ذلك نفع يعود على طالب العلم ونحن قلنا طالب العلم لا يماري ولا يجادل ولا يناظر إلا لفائدة

المقصود بالجدل البيزنطي:الجدل العقيم الذي يصد الإنسان عن سبيل الله وعن أفعال السلف لأنهم لم يكونوا يفعلوا ذلك فقد كان الحسن يقول هؤلاء قوم ملوا العبادة وخف عليهم القول وقل ورعهم فتكلموا
أيضا لا طائفيه ولا حزبيه يعقد الولاء و البراء عليها
حذر أن يكون طالب العلم في حزب فلآني أو طائفة فلآنية فهي من الأمور التي لا تنبغي فهي تفرق أهل السنة لا بد الذي نتبعه الكتاب والسنة وما كان عليه أهل السلف الصالح السنة والجماعة لا تكون لنا مذاهب ولا تكون لنا طوائف ولا أحزاب متفرقة

فالطائفية من الأمور التي لم يدع إليها الإسلام فهذه الأمور تورث العداوة والبغضاء والخصومة والجدال
فعلى طالب العلم ان يتبع القران والسنة ويسير على جادة السلف الصالح
على طاب العلم ان يكون على الجادة ويقفوا اثر النبي صلى الله عليه وسلم ويتبع السنن ويكون على بصيرة بطريق السلف
ومن نواقض هذه الحلية

إفشاء السر - ونقل الكلام من قوم إلى آخرين - والصلف واللسانة وتعني الغلظة - وكثرة الكلام - والدخول في الحديث بين اثنين - والحقد والحسد - ونقل الخطى بين المحارم
فاحذر هذه الآثام وأخواتها فإن فعلت فعلم أنك رقيق الديانة خفيف لعاب مغتاب فكيف تكون طالب علم يشار إليك بالبنان منعماً بالعلم والعمل
